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 شاركت لسنوات طويلة في العمل مع الجالية الأمريكية العربية، واضطررت للتعامل مع طائفة من
الأســاطير وســوء فهــم طبيعــة الجاليــة وبنيتهــا واتجاهاتهــا في القضايــا الرئيســية المهمــة الــتي تــواجه
الولايـات المتحـدة، واشتركـت في عمـل ديمـوغرافي لتحسين معرفتنـا بأنفسـنا مثـل معرفـة المنـاطق الـتي
أتينـا منهـا والمنـاطق الـتي نعيـش فيهـا حاليًـا في الولايـات المتحـدة، وأول ثمارنـا الكـبيرة في هـذا الصـدد،
كتاب رائع بعنوان “عرب أمريكا اليوم” مستقى من إحصاءات أمريكية، كتبه شقيقي “جون زغبي”،

. عام

ينا استطلاعًا للرأي كل عامين على الناخبين الأمريكيين العرب لنفهم بشكل ومنذ عام  أجر
ــة إدراكهــم لذواتهــم شخصــيًا ــات لكــن كيفي أفضــل ليــس فقــط كيفيــة تصــويت الجاليــة في الانتخاب
وسياسـيًا، وكيـف ينظـرون إلى القضايـا الـتي تـواجه البلاد، وفي نـوفمبر هـذا العـام، كلـف المعهـد العـربي
الأمريكي مركز “زغبي أناليتكس أوف نيويورك” أن يجري استطلاعات على امتداد البلاد بالهاتف على
 ناخبًــا أميركيًــا عربيًــا، وتوصــلنا إلى أن الأمــريكيين العــرب مــازالوا يعتزون للغايــة بمــوروثهم رغــم
تعرضهم للتمييز، ومازالوا أيضًا يتماهون مع “الديمقراطيين” ويفضلون نهج الحزب “الديمقراطي”

في معظم القضايا رغم عدم الرضا المتزايد عن أداء الرئيس أوباما في الحكم.

ــرأي منــذ عــام ، نســتطيع تتبــع تغــيرات في ــات اســتطلاعات ال ــدينا مــن بيان واســتنادًا إلى مــا ل
الاتجاهــات علــى مــدار العقــدين المــاضيين، وحقيقــة أن  في المئــة مــن الأمــريكيين العــرب مــازالوا
يشعرون باعتزاز عميق بعرقيتهم، أمر مؤثر للغاية، خاصة عندما يقاس هذا على النمو في الاتجاهات
الســلبية لــدى الجمهــور الأمريــكي تجــاه أصــحاب الأصــول العربيــة، وهــذا الاعتزاز العــرقي ملحــوظ مــع
الأخــذ في الاعتبــار  في المئــة مــن الأمــريكيين العــرب الذيــن تحــدثوا عــن تعرضهــم لـــ “تمييز شخصي

بسبب عرقيتهم أو بلد منشأهم”.

وبالمقارنـة مـع بيانـات عمليـات المسـح السابقـة، نجـد أن الاعتزاز بالعرقيـة ظـل ثابتًـا (فـوق  في المئـة)،
لكن نسبة من تحدثوا عن تعرضهم لتمييز ارتفعت من  في المئة عام  إلى  في المئة حاليًا،
ونســبة مــن يقولــون إنهــم “أمريكيــون عــرب” واصــلت ارتفاعهــا مــن أقــل مــن  في المئــة في نهايــة
تسعينيات القرن الماضي إلى  في المئة في استطلاع الرأي لعام ، وهذا الميل إلى تفضيل إعلان
الهويــة “الأمريكيــة العربيــة” تتقاســمه كــل الجماعــات الفرعيــة داخــل الجاليــة ســواء المهــاجرين أو
المولودين في البلاد والمسلمين أو المسيحيين، والجماعة الفرعية الوحيدة التي لا تفضل غالبيتها اعتبار

نفسها من الأمريكيين العرب هم أعضاء الجالية المنتمين للحزب “الجمهوري”.

وبين  و، مالت الجالية بهامش طفيف من نقطتين إلى الحزب “الديمقراطي”، ونتيجة
لسـياسات إدارة بـوش ارتفـع هـذا الهـامش إلى ثمـاني نقـاط بين  و، ومـع انتخـاب بـاراك
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أوباما عام  وتصاعد التشدد في خطاب الحزب “الجمهوري” ضد العرب والمسلمين، اتسعت
كثر، وفي عام ، كما في استطلاعات الرأي الثلاثة السابقة، تفوق “الديمقراطيون” على الفجوة أ
“الجمهـوريين” في العـدد بهـامش نقطـة أو نقطتين. وهـذا العـام، قـال  في المئـة مـن أبنـاء الجاليـة

إنهم “ديمقراطيون” في مقابل  في المئة قالوا إنهم “جمهوريون”.

ومن بين من قالوا إنهم أدلوا بأصواتهم عام ، صرح  في المئة بأنهم صوتوا لأوباما في مقابل
 في المئـة صرحـوا بأنهـم صوتـوا لمصـلحة ميـت رومـني، ونسـبة اسـتحسان الأمـريكيين العـرب لعمـل
أوباما بلغت  في المئة، وهي نسبة أقل عن باقي الجمهور الأمريكي، بينما نسبة عدم الاستحسان
بينهم بلغت  في المئة، ولا يستحسن من الأمريكيين العرب أداء الكونجرس إلا  في المئة فقط،
 وبالافتقار للثقة في أداء الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة، لا عجب أن تشعر غالبية نسبتها
في المئة بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، لكن الأمريكيين العرب لم يفقدوا الأمل في المستقبل، وعبر
ثلثان عن ثقتهم في أن أطفالهم سيحظون بحياة أفضل منهم، والتفاؤل مشترك بين كل الجماعات

الفرعية في الجالية والمهاجرين هم الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل.

وأهم القضايا التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا في نظر الأمريكيين العرب هي بالترتيب: الوظائف
والاقتصــاد وهــي الأولى والأهــم، يليهــا الســياسة الخارجيــة والرعايــة الصــحية والتعليــم، وفي الطبقــة

الثانية من القضايا التي تأتي في ترتيب أقل أهمية بكثير هناك الهجرة والميزانية والضرائب والإرهاب.

وترسم النتائج مجتمعة صورة للأمريكيين العرب، باعتبارهم جالية عرقية واعية بذاتها ومعتزة بتراثها
وواثقة في المستقبل، واستطلاعات الرأي توضح أيضًا أن الأمريكيين العرب قلقون من حالة السياسة

في الولايات المتحدة ومنتبهون لكل القضايا التي تواجها البلاد اليوم.
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